
خوفًـــــا مـــــن الانتقـــــام الإمـــــاراتي.. حملـــــة
حقوقية دولية لحماية أحمد منصور

, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

حــذرت عــدد مــن المنظمــات الحقوقيــة، الدوليــة والإقليميــة، مــن احتماليــة تعــرض المعــارض الإمــاراتي
المعتقل في سجون بلاده، أحمد منصور، للانتقام بعد فضحه تفصيلاً لأصناف العذاب التي يتعرض

لها داخل محبسه على أيدي السلطات الأمنية ووقائع المحاكمات الجائرة التي واجهها.

، السمعة، بالقرب من أبو ظبي، منذ مارس/آذار وكان منصور القابع في سجن الصدر، س
حيــث يقــضي حكمًا بالســجن لمــدة عــشر ســنوات صــدر بحقــه في  مــن مايو/أيــار  قــد سرب
رسائل من محبسه استعرض فيها أنواع الانتهاكات التي يتعرض لها داخل مقر اعتقاله، وهو الأمر
يارة المعتقل الذي أثار حفيظة الجانب الإماراتي بصورة كبيرة، دفعته لنفي ما ورد فيها دون السماح بز

كده رفيق له بمحبسه. والوقوف على حقيقة ما كتبه وأ

الحملة الحقوقية التي تشنها عشرات الكيانات والأشخاص المهتمة بالشأن الحقوقي تهدف إلى حماية
المعارض البارز من بطش السلطات الإماراتية والحيلولة دون اتخاذ إجراءات انتقامية بحقه، ردًا على
تشويهه للصورة المضيئة التي تسعى الدولة الخليجية لتصديرها للعالم في الوقت الذي تعاني فيه من

شروخات كبيرة في جدارها الحقوقي جعلها في مرمى الانتقادات الدولية خلال السنوات الأخيرة.

 سنوات من التعذيب
“ينام على الأرض، ويحرم من فراش أو وسادة، بين الجدران الأربع لزنزانة انفرادية ضيقة في سجن
صحراوي بالإمارات العربية المتحدة، الدولة التي ما فتئت تسعى إلى أن تبدو دولةً تتصف بالتسامح
وتحترم الحقوق”، هكذا استهلت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها الصادر في يناير/كانون الثاني
المــاضي، الــذي جــاء تحــت عنــوان “التنكيــلُ بأحمــد منصــور.. هكــذا تُســكِتُ الإمــاراتُ العربيــةُ المتحِــدةُ

الناشِطَ الحُقوقي الأشهرَ بها” مستعرضة ما يواجهه المعارض المعتقل من تنكيل وتعذيب.

نائب مدير قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، آل مايكل بيج، علق على وضعية منصور داخل محبسه
قــائلاً: “إن الســلطات الإماراتيــة لم تــدخر وسعًا لإســكات أحمــد منصــور، بمــا في ذلــك القيــام بعزلــه في
ى كل عقبة، إن محبسه لسنوات، غير أن إصراره على إلقاء الضوء على انتهاكات الحكومة قد تخط
لسلطات الإمارات العربية المتحدة سجلاً حافلاً من ازدراء سيادة القانون وحقوق المحتجزين، وهو ما
ــواجه اقتصاصًا جســيمًا أثناء وجــوده في الســجن. إن علــى الإمــارات العربيــة يعــني أن منصــور قــد ي

https://www.noonpost.com/41296/
https://www.noonpost.com/41296/
https://www.hrw.org/ar/report/2021/01/27/377645
https://www.hrw.org/ar/report/2021/01/27/377645
https://www.hrw.org/ar/news/2021/07/19/379259


المتحدة أن تسمح فورًا للمراقبين المستقلين بالوصول إلى منصور للتحقق من حاله وسلامته”.

فيما حمّل المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، خالد إبراهيم، جهاز أمن الدولة الإماراتي،
المسؤولية الكاملة عن سلامة أحمد منصور البدنية وأمنه وسلامته، داعيًا في الوقت نفسه “حكومة
الإمــارات العربيــة المتحــدة إلى إطلاق سراح أحمــد منصــور فــورًا وعلى نحــو غــير مــشروط، ذلــك أنــه مــا

استُهدف إلا بسبب نشاطه السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان”.

ــذي ــة  ســنوات، الأمــر ال ــة قراب ــة احتجاز منصــور في عزل ــدتا تعمــد الســلطات الإماراتي ك ــان أ المنظمت
يــرقى لأن يعــد مــن ضروب التعذيــب “فإنهــا بذلــك تنتهــك التزاماتهــا بمــوجب اتفاقيــة الأمــم المتحــدة
لمناهضـــة التعذيـــب وغـــيره مـــن ضروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنسانيـــة أو المهينـــة، الـــتي

.” صادقت عليها الإمارات في عام

وأوضحتـا أن جهـاز أمـن الدولـة س السـمعة في البلـد الخليجـي اسـتمر قرابـة  سـنوات كاملـة في
انتهــاك حقــوق منصــور مــا بين اعتقــال وحجــز تعســفي والتهديــد بالقتــل، والاعتــداء البــدني، والمراقبــة
الحكوميـة، وإخضـاعه إلى المعاملـة غـير الإنسانيـة أثنـاء الاحتجـاز، وقـد جُـرد مـن الحقـوق الـتي يضمنهـا
القانون الدولي لحقوق الإنسان باعتباره سجينًا، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية

لمعاملة السجناء”.

 

أزعجت تلك الرسائل التي سرُبت من داخل هذا الحصن المنيع، ذي القبضة
المشددة، الجانب الإماراتي بشكل واضح، كونها تجهض كل مساعي تبييض

الصورة وتجميلها عبر الشعارات الإنسانية التي يرفعها حكام البلاد

 

أزمة الرسائل المسربة
في  من يوليو/تموز الحاليّ نشر موقع “عربي ” رسائل مسربة من منصور نقلها رفيقه في الزنزانة
يلي السابق كاليو كاسترو، كشفت حجم المعاناة والتعذيب المجاورة له في سجن الصدر، السجين البراز

كثر سجون العالم تحصينًا. التي يتعرض لها السجناء في واحد من أ

كتوبر/تشرين الأول  وتم كشفها بعد الرسائل – كما هو مبين بها – مكتوبة بتاريخ  من أ
يلي إلى خشيته على حياة منصور حال عشرة أشهر من كتابتها، وهو الأمر الذي أرجعه السجين البراز
نشرها، غير أنه وبعد مرور هذه المدة الطويلة وجد أن نشرها ربما يكون أفضل لحمايته من تفاقم
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وضعيته الحرجة داخل الحبس.

،كـاسترو أوضـح أن المعـارض الإمـاراتي هـو مـن طلـب منـه أن ينقـل رسالـة مكتوبـة بخـط يـديه للخـا
لكشف ما يتعرض له في الداخل في ظل حالة التعتيم الشديدة التي يتعرض لها، فضلاً عن حرمانه

يارة الأهل والأقارب، ما يجعله في عزلة عن العالم بشتى تفاصيله. من ز

وبعد تفكير طويل بسبب حجم المخاطرة إذا تم كشف أمر تلك الرسالة قبل مغادرة الإمارات، وافق
كاسترو على حملها، لافتًا إلى أنه أخفاها بحذائه أربعة أيام، قبل أن يصل بلاده البرازيل بعد إتمامه
فترة سجنه التي امتدت لتسعة شهور، وبعد تردد دام عدة أشهر، استقر به الحال إلى الإفصاح عنها

وإرسالها لمنظمة “هيومان رايتس ووتش” وموقع “عربي” الذي نشرها منتصف الشهر الحاليّ.

منصور كشف النقاب في تلك الرسالة عن ملامح حياته اليومية داخل السجن، وأنواع الانتهاكات
 من مارس/آذار  التي يتعرض لها بصورة شبه دائمة، موضحًا أنه منذ دخوله السجن في
ــه لا ــانت أشــد قســوة في أول ســنتين ونصــف، وأن ــة ك وهــو محبــوس في ســجن انفــرادي، وأن العزل

يستطيع التحدث مع أي سجين حتى عن بعد.

ومن بين ما ذكر أنه في أثناء عودته من التحقيق في  من ديسمبر/كانون الأول ، فوجئ أن
إدارة السجن اقتحمت زنزانته “وصادرت جميع ملابسه الداخلية والخارجية، وتركت له فقط قميصًا
كمــامه الطويلــة، كمــا صــادرت المرتبــة الــتي ينــام عليهــا وجميــع أدوات النظافــة ــا بعــد تقطيــع أ ياضيً ر
يــل العــرق، كمــا صــادرت جميــع المنــاشف الــتي الشخصــية مــن صــابون وشــامبو ومعجون أســنان ومز
يمتلكها وعددها ، وتركت له واحدة فقط، كما صادرت أيضًا الأوراق والأقلام التي بحوزته”، مشيرًا
أن هذا الوضع تسبب له في مشاكل صحية كثيرة، منها ارتفاع ضغط الدم والإصابة بعدة نزلات برد

شديدة.

وأضاف “بعد صدور الحكم (أو الأصح النطق به) بتاريخ  من مايو/أيار  بيومين تم تعليق
ورقة على بوابة زنزانتي مكتوب عليها: يمنع منعًا باتًا من الخروج من الزنزانة إلا في حالة الطوارئ أو
يارة إلا بموافقة مدير الإدارة أو أوامر أمنية بمراجعة ف معلومات الأمن.. يمنع من الاتصال أو الز

نائب مدير الإدارة”.

 

“بعد هذه الرسائل المنسوبة للناشط أحمد منصور، فقد تبين أننا إزاء سياسة
تعذيب ممنهجة بمفهوم القانون الدولي، وبالتالي سنخاطب من جديد جميع

آليات الأمم المتحدة للتدخل ومطالبة الحكومة الإماراتية بأن توفر لأحمد
منصور ظروف السجين العادي.. وهو أقل المطالب” رئيس منظمة الكرامة

لحقوق الإنسان
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ونتيجــة لذلــك خــاض المعــارض المعتقــل إضرابين عــن الطعــام، اعتراضًــا علــى مــا يتعــرض لــه، الأول في
الفـترة بين  مـن مـارس/آذار إلى  مـن أبريل/نيسـان ، وأنـه خسر . كيلـوغرام من وزنـه
الأصلي، أما الثاني فكان من يوم  من سبتمبر/أيلول وانتهى يوم  من نوفمبر/تشرين الثاني من

نفس العام، كلفه خسارة . كيلوغرام من وزنه الطبيعي.

أزعجــت تلــك الرسائــل الــتي سرُبــت مــن داخــل هــذا الحصــن المنيــع، ذي القبضــة المشــددة، الجــانب
الإماراتي بشكل واضح، كونها تجهض كل مساعي تبييض الصورة وتجميلها عبر الشعارات الإنسانية
الـتي يرفعهـا حكـام البلاد، بعيـدًا عـن تفاصـيل الواقـع الفعلـي المعـاش داخـل السـجون والمعتقلات وفي

التعامل مع المعارضين والنشطاء.

مـدير إدارة حقـوق الإنسـان بـوزارة الخارجيـة الإماراتيـة سـعيد راشـد الحبسي، في بيـان لـه قـال: “هذه
المزاعم تكرر مصادر لم يتم التحقق منها (..)، والإمارات تتمسك بالالتزام بحقوق الإنسان على النحو
المنصوص عليه في تشريعات الدولة، وتواصل التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في هذا
الصدد”، لافتًا إلى أن “منصور يتلقى خلال فترة عقوبته، الرعاية الطبية والفحوصات اللازمة، ويتمتع
بصحة جيدة”، مضيفًا “جميع الإجراءات التي اتخذها القضاء الإماراتي بحق منصور، جاءت ضمن

الإطار القانوني”.

وأمام هذا النفي الرسمي والتشديد على عدم صحة ما جاء في تلك الرسائل المسربة، طالب البعض
يـارة المعتقـل والوقـوف علـى حقيقـة مـا يتعـرض لـه مـن انتهاكـات داخـل السـجن، غـير أن بالسـماح بز
التجاهل كان رد الفعل من السلطات الإماراتية، وهو ما فُسر بأنه اعتراف ضمني بحقيقة ما تضمنته

تلك الرسائل.

منصور وبيغاسوس.. ما العلاقة؟
يتزامـــن هـــذا الطـــ مـــع تعـــرضّ هواتـــف نـــاشطين حقـــوقيين وصـــحفيين ومحـــامين حـــول العـــالم
ــة لحكومــات ســلطوية في الــشرق الأوســط، ــة إسرائيلي ــاعته شرك ــامج تجســس ب للاســتهداف عــبر برن
ير إعلامية أشارت إلى قائمة تضم قرابة  ألف رقم هاتف لشخصيات محل اهتمام بحسب تقار

من جانب عملاء لشركة “إن إس أو” الإسرائيلية.

وكان منصور من أوائل المعارضين الإماراتيين الذي حاول النظام الحاكم التجسس عليهم عبر برنامج
التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” وذلك عبر اختراق هاتفه الآيفون، الأمر الذي دفع بعض النشطاء
للذهــاب إلى أنــه كــان ضحيــة التجســس عــبر هــذا البرنــامج، لا ســيما أن معظــم التهــم الموجهــة إليــه

بحسب الرسالة المسربة تتعلق برسائل مرسلة ومستقبلة عبر هاتفه وإيميله الشخصي.

اكتشف باحثون تعرض هاتف منصور لمحاولة ز (أشهر قبل اعتقاله بـ)  في أغسطس/آب
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هذا البرنامج من خلال رابط مشبوه في رسالة نصية، ما أثار الشك حينها لديه، واضطره لاستدعاء
خـبراء في هـذا المجـال فـاكتشفوا وجـود فـيروس علـى الهـاتف نتيجـة ثغـرة أمنيـة، وهـو مـا دفـع شركـة

“أبل” لتحديث نظامها حينها.

(Scan) ويعمـل هـذا البرنـامج التجسسي علـى الهـاتف مـن خلال عـدة مراحـل، إذ يقـوم أولاً بمسـح
ية لقراءة رسائل المستخدم وبريده الإلكتروني والاستماع الجهاز المستهدف، ثم تثبيت الوحدة الضرور
إلى المكالمات والتقاط صور للشاشة وتسجيل نقرات المفاتيح وسحب سجل متصفح الإنترنت وجهات

الاتصال، بحسب شركة كاسبرسكي المتخصصة في برامج الحماية من الفيروسات.

وتضيف الشركة أن بيغاسوس بإمكانه الاستماع إلى ملفات الصوت المشفرة وقراءة الرسائل المشفرة،
بفضـــل قـــدراته في تســـجيل نقـــرات المفاتيـــح وتســـجيل الصـــوت، إذ يسرق الرسائـــل قبـــل تشفيرهـــا،
(والرسائل الواردة بعد فك تشفيرها)، كما يمكنه فعل أي شيء يمكن للمستخدمين القيام به، بما
ـــة الملفات ومعالجـــة ـــل النصـــية وتشغيل الكـــاميرا والميكروفون وإضافـــة وإزال في ذلـــك قـــراءة الرسائ

البيانات، وفق الباحث في سيتزن لاب جون سكوت رايتون.

المعتقل الحقوقي #أحمد_منصور من أوائل الإماراتيين الذي حاول النظام
التجسس عليه عبر #بيغاسوس باختراق هاتفه الآيفون

كدوا وجود وعندما شكّ منصور بمحاولة الإختراق استعان بخبراء الذين أ
فايروس عبر الرسالة النصية التي وصلته مما استدعي شركة أبل لتحديث

pic.twitter.com/64XantHtgD النظام واغلاق الثغرة ومكافأة منصور

BotawilAbdullah) July 24, 2021@) عبدالله الطويل —

وصمة عار في جبين دولة التسامح
كدت منظمة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان في سويسرا (وهي المنظمة المتهم منصور من جانبها أ
بالتعـاون معهـا بهـدف الإخلال بأمـن الدولـة ومصالحهـا كمـا جـاء في قائمـة الاتهامـات) بأنهـا تفـاجأت
بــالظروف القاســية الــتي يعيــش فيهــا الناشــط الإمــاراتي، معتــبرة ذلــك ســياسة تعذيــب تتعــارض وكــل

المواثيق الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان.

رئيــس المنظمــة، رشيــد مســلي، المحــامي والحقــوقي، أعــرب عــن اســتغرابه الشديــد لســياسة التعذيــب
الممنهجــة الــتي تتبعهــا الســلطات الإماراتيــة مــع معتقلــي الــرأي عمومًــا ومنصــور علــى وجــه التحديــد،
ــا: “قــرأت الرسائــل الــتي كشفتهــا عــربي عــن ظــروف محاكمــة واعتقــال الناشــط الحقــوقي مضيفً

https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/64XantHtgD
https://twitter.com/BotawilAbdullah/status/1418948639016329220?ref_src=twsrc%5Etfw
https://rassd.com/500559.htm?__cf_chl_managed_tk__=pmd_a79b099b0cfa64a0a98bac5a6d4e8e3c27d25293-1627194804-0-gqNtZGzNAs2jcnBszQl6


الإماراتي المحامي أحمد منصور، وتفاجأت فعلاً بكم المعلومات المنافية لكل المواثيق الدولية الخاصة
بحماية حقوق الإنسان، وأنه رغم طول مدة سجنه ما زال يعيش في سجن انفرادي، محرومًا من

أبسط حقوقه، مثله في ذلك مثل باقي السجناء”.

 

يو، في ظل سياسة لم يكن منصور الحالة الوحيدة التي تواجه هذا السينار
الإقصاء والتنكيل التي تتبعها الدولة إزاء كل المعارضين لها في الداخل

والخا، فسجل دولة التسامح والإنسانية حافل بعشرات الجرائم الحقوقية

 

وأضــاف مســلي: “بعــد هــذه الرسائــل المنسوبــة للناشــط أحمــد منصــور، فقــد تــبين أننــا إزاء ســياسة
تعذيب ممنهجة بمفهوم القانون الدولي، وبالتالي سنخاطب من جديد جميع آليات الأمم المتحدة
للتـدخل ومطالبـة الحكومـة الإماراتيـة بـأن تـوفر لأحمـد منصـور ظـروف السـجين العـادي.. وهـو أقـل
المطـالب.. كمـا سـنطالب بتفعيـل قـرار الأمـم المتحـدة الـذي يطـالب السـلطات الإماراتيـة بـالإفراج عـن
أحمد منصور”، منوهًا إلى عزم منظمته مخاطبة لجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة لفتح هذا

الملف في دورتها القادمة.

ــةً قــد دعــت في بيــان مشــترك حكومــة الإمــارات إلى إطلاق سراح ــة  منظمــةً حقوقي وكــانت قراب
الحقوقي أحمد منصور “فورًا ودون قيد أو شرط”، معربة عن اعتقادها بأن حياة الناشط الإماراتي في

ية واللاإنسانية. خطر بعد تعرضه للضرب وإضرابه عن الطعام احتجاجًا على ظروف السجن المزر

البيـان يتهـم السـلطات الإماراتيـة بسـجن منصـور “بسـبب عملـه السـلمي في مجـال حقـوق الإنسـان،
يًا” واصفة ما يحدث بأنه مأساة ووصمة عار في جبين وممارسة حقه في حرية التعبير المكفول دستور
كتوبر/تشرين الأول دولة الإمارات أن يبلغ منصور سن الخمسين يوم الثلاثاء القادم الموافق  من أ
ية لمجرد ممارسته حقه في حرية من “عام التسامح” بينما يقبع وحده في زنزانة انفرادية في ظروف مزر

التعبير.

يـــذكر أن مـــن بين تلـــك المنظمـــات الموقعـــة علـــى البيـــان: منظمـــة العفـــو الدوليـــة وهيومن رايتـــس
ــــارات ومقرهــــا ــــب في الإم ــــا التعذي ــــة ضحاي ــــة التعبير وجمعي ي ــــادة ″ لحر ووتش ومنظمــــة “الم
سويسرا والرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات و”الملائكة في الميدان” ومقرها الهند ومركز “الوصول”

لحقوق الإنسان ومقرها فرنسا ومركز الحريات المدنية ومقرها أوكرانيا.

يو، في ظــل ســياسة الإقصــاء والتنكيــل الــتي لم يكــن منصور الحالــة الوحيــدة الــتي تــواجه هــذا الســينار
تتبعهــا الدولــة إزاء كل المعــارضين لهــا في الــداخل والخا، فســجل دولــة التسامــح والإنسانيــة حافــل

ير والوثائق. بعشرات الجرائم الحقوقية التي تم توثيقها عبر العديد من التقار

https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2019/10/16/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1


وهكــذا يــواجه المعــارض المعتقــل مصــيرًا مجهــولاً في ظــل النزعــة الانتقاميــة لــدى الســلطات الإماراتيــة
بعدما أسقط القناع عنها من خلال رسالته المسربة، فهل تنجح تحركات المنظمات الحقوقية في كبح

جماح يد البطش الغاشمة التي تطلقها الدولة الخليجية بحق كل من يغرد خا السرب؟
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